
يمــة يكســت تضيــق بعــد الهز خيــارات البر
الثقيلة الثانية لـ”ماي”

, مارس  | كتبه مرتضى الشاذلي

“أنـــا آســـفة جـــدًا لهـــذا القـــرار الـــذي اتخـــذه المجلـــس، ظللـــت أعتقـــد دائمًـــا بإمكانيـــة الخـــروج مـــن
الاتحـاد الأوروبي باتفـاق، الاتفـاق الـذي تفاوضنـا بشأنـه هـو الأفضـل، وفي الحقيقـة هـو الوحيـد المتـاح،
ــادة () الخاصــة بمغــادرة الاتحــاد ــرى إلغــاء الم ســنعود للتصــويت الأربعــاء عمــا إذا كــان المجلــس ي

  .”
ٍ
الأوروبي دون اتفاق في  من مارس الحاليّ أو إجراء استفتاء ثان

يـزا مـاي الـتي نطـق لسانهـا بهـذه حـدث إذًا مـا كـان متوقعًـا، حيـث مُنيـت رئيسـة الـوزراء البريطانيـة تر
الكلمــات بهزيمة جديــدة في البرلمــان، بعــد أن رفــض نــواب مجلــس العمــوم البريطــاني، أمــس الثلاثــاء،
 ل من الاتحاد الأوروبي الذي قدمته ماي للمرة الثانية هذا العام، فقد صوت اتفاق الخروج المعد

عضوًا ضد اتفاق الخروج مقابل  مؤيدًا له.    

يمة مدوية أخرى هز

يبًا، بخصوص مشهد تصويت البرلمان على خطة أجمعت الصحف البريطانية على هذا الوصف تقر
للخروج من الاتحاد الأوروبي “البريكست”، فقد كانت مشاهدة ماي في مجلس العموم “أمرًا مؤلماً”،
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يها المقــربين، فيمــا يمثــل ضربــة جديــدة لســلطتها الــتي إذ لم تتمكــن حــتى مــن الاعتمــاد علــى مســتشار
منيت بخسائر بالغة.  

ماي التي فشلت للمرة الثانية خلال شهرين في كسب تأييد البرلمان لاتفاق
الخروج من الاتحاد الأوروبي، أدخلت البلاد معها في أعقد أزمة سياسية

بعـد “هزيمـة الثلاثـاء القاسـية” نهضـت مـاي في محاولـة لتنـاسي أرقـام التصـويت الـتي تعكـس حجـم
المعضلة التي تعانيها وانقسام حزبها ذاته الذي صوت  منه ضد خطة زعيمتهم، وعبرت عن خيبة
أملهــــا لرفــــض مجلــــس العمــــوم مجــــددًا اتفــــاق الخــــروج المعــــدل الــــذي أبرمتــــه مــــع بروكســــل،

وقالت: “التصويت ضد المغادرة دون اتفاق لصالح تمديد العمل بالمادة  لن يحل المشكلة”.  

وبحسب مقال لأليسون بيرسون بصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، بدا مشهد ماي بالأمس كما
لو كان مشهد احتضار في عمل من أعمال الأوبرا، حيث تتعالى صرخات “السوبرانو” وتترنح حتى تكاد
ــة المشهــد، محــدثين أنفســهم تســقط علــى خشبــة المسرح، بينمــا يجلــس المشاهــدون ويتمنــون نهاي

“أرجوكم ضعوا نهاية لكل هذا الشقاء”.

قبـل  يومًـا فقـط مـن الموعـد المحـدد لخـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي، تجاهـل أعضـاء البرلمـان
توسل ماي “أرجوكم ابرموا الخطة”، بعد أن قال الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب أيرلندا

الشمالية الداعم لماي، إنه غير مقتنع بالتطمينات التي حصل عليها مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي.

يــن في كســب تأييــد البرلمــان لاتفــاق الخــروج مــن الاتحــاد مــاي الــتي فشلــت للمــرة الثانيــة خلال شهر
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الأوروبي، أدخلت البلاد معها في أعقد أزمة سياسية، أزمة وصفها المحلل السياسي دانيال فنكلستين
بأنهــا “أعقــد ممــا تبــدو عليــه وتظهــر حجــم مــأزق خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي في الســنوات

القادمة”.

هذه النتيجة، التي أصبحت هزيمة جديدة بالنسبة لماي وسط تعالي الأصوات الداعية لاستقالتها،
تعـني أن لنـدن وبروكسـل ليـس بحوزتهمـا حـتى الآن أي اتفـاق ينظـم عمليـة “بريكسـت” وذلـك قبـل
يــد بشكــل كــبير مــن يبًــا مــن الانســحاب الرســمي لبريطانيــا مــن الاتحــاد، الأمــر الــذي يز أســبوعين تقر

احتمال تأجيل هذه الخطوة لمدة شهرين على الأقل.

الخطوات القادمة

كــثر مــن احتمــال، فمجلــس العمــوم علــى عقــب هــذا الإخفــاق الجديــد بــات طريق البريكســت علــى أ
د النـواب موعـد تصـويت جديـد اليـوم، فهـل يُسـتثنى خيـار مغـادرة الاتحـاد الأوروبي دون اتفـاق؟ إذا أيـ
الخـروج دون اتفـاق فـإن بريطانيـا سـتحزم حقائبهـا وتـودع شركاءهـا الأوربيين في  مـن مـارس/آذار
الحاليّ، وهو خيار يثير مخاوف بشأن إمدادات الطعام والأدوية، عدا عن تأثيراته الاقتصادية البالغة

والبعيدة المدى.    

ا إذا رفض النواب خيار المغادرة دون اتفاق فسيُجرى تصويت آخر يوم غد الخميس بشأن طلب أم
إرجاء خروج لندن من الاتحاد لمدة محدودة، وفي حال التأجيل، قد تشرع بريطانيا في محاولة إقناع
الاتحـاد الأوروبي مجـددًا بتعـديل الاتفـاق، أو قـد تتجـه لتنظيـم اسـتفتاء ثـان أو إجـراء انتخابـات عامـة

جديدة.  

التأجيل يحتاج إلى موافقة مسبقة من دول الاتحاد الأوروبي، الذي ربط رئيسه
سابقًا الموافقة على ذلك بتقديم المملكة المتحدة مبررات مقنعة

وفي الوقت الذي تشير فيه معظم المؤشرات إلى اتجاه البرلمان نحو طلب تأجيل الخروج، تبرز في هذا
الأمــر مشكلــة أخــرى هــي أن تــأخير النــواب موعــد الخــروج ســيفرض علــى المملكــة المتحــدة المشاركــة في
الانتخابـات الأوروبيـة المزمـع عقـدها بين  و مـن مايو/أيـار القـادم، وهـذا يعـني أن الموعـد النهـائي

الجديد يجب أن يكون قبل الجلسة الأولى للجمعية الجديدة في  من يوليو.

كما أن التأجيل يحتاج إلى موافقة مسبقة من دول الاتحاد الأوروبي، الذي ربط رئيسه سابقًا الموافقة
على ذلك بتقديم المملكة المتحدة مبررات مقنعة، وهي التي لا تتوافر لدى رئيسة الوزراء حاليا، لذلك
  .

ٍ
ربما لا يقبل الاتحاد الأوروبي التأجيل إلا إذا كانت لدى بريطانيا نية لإجراء انتخابات أو استفتاء ثان

ماذا عن استفتاء آخر؟

شهدت بريطانيا على مدى العقود الماضية سلسلة من الاستفتاءات زاد عددها عن مرات الانتخابات
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يــة لمعظــم هــذه الاســتفتاءات أنهــا نبعــت مــن متطلبــات سياســية واضحــة البرلمانيــة، والســمة الجوهر
ــا إجــراء ــة معينــة في المملكــة المتحــدة، أم ــا قومي ــة أو قضاي دفعــت بهــا أحــزاب سياســية لخدمــة هوي
الاسـتفتاء بشـأن الانسـحاب مـن الاتحـاد الأوروبي فكـان الـدافع الأسـاسي وراءه وضـع حـد للخلافـات

والانقسامات داخل حزب المحافظين بين المؤيدين لمنظومة الاتحاد الأوروبي والمعارضين لها.

جدول ماي الجديد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي – المصدر: بي بي سي 

ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا السابق لم يواجه أي ضغوط شعبية لإجراء الاستفتاء، ومع ذلك



اتخذ قرارًا بإجرائه لأهداف سياسية بحتة، فمن جهة حسم الخلاف داخل حزبه، ومن جهة أخرى
أراد التصدي لحزب الاستقلال الذي شن حملة للخروج من الاتحاد الأوروبي وشكل خطرًا على انتزاع

أصوات انتخابية من حزب المحافظين، دون التفكير في العواقب والتحضير لها جيدًا.

تيريزا ماي التي خلفت كاميرون بعد استقالته وجدت نفسها في صراع متفاقم داخل حزب المحافظين
كــبر بشــأن ســبل تنفيــذ روح الاســتفتاء، فــارتأت أن تجــري انتخابــات مبكــرة لاكتســاب شرعيــة شعبيــة أ
تمكنهــا مــن التفــاوض بشــأن الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبي، لكنهــا أخفقــت بــل وخسرت أغلبيتهــا،

فاستمرت في مواجهة الصعاب.

يـق أمـام حـزب الاسـتفتاء الـذي كـان مـن أهـدافه إنهـاء خلافـات داخـل حـزب المحـافظين وقطـع الطر
الاستقلال اليميني المطالب بوقف الهجرة الأوروبية، أدخل بريطانيا في دوامة من الغموض السياسي
قد تستمر فترة طويلة، ورغم ذلك أصبحت الطريقة المباشرة لمشاركة الشعب خيارًا آخر لبريطانيا بعد

رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق البريكست المعدل.  

كثر رواجًا في الأسابيع الأخيرة، وهو احتمال بعيد التطبيق، لأنه  أ
ٍ
بات الحديث عن تنظيم استفتاء ثان

غير مقبول لدى رئيسة الوزراء التي جددت في كلمتها أمام البرلمان، في يناير/كانون الثاني الماضي، رفضها
لخيــار الاســتفتاء الثــاني علــى بريكســت، محــذرة مــن أنــه يهــدد “التجــانس الاجتمــاعي”، كمــا رفضــت
تمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مصرةّ على أن التعديلات التي سيتم إدخالها على اتفاق

بريكست ستقتصر على تعديل خطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية.

من المتوقع أن يصوت العديد من نواب العمال من المناطق التي صوتت

ٍ
للمغادرة في عام  ضد إجراء استفتاء ثان

الاستفتاء كذلك غير مرغوب من حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، الذي نفى في السابق إمكانية
إجراء استفتاء ثان على بريكست، ثم عاد وأعلن قبل أسبوعين أن حزبه قد يؤيد إجراء استفتاء ثان،
بينما ما زال يدفع في اتجاهه المفضل، وهو الدعوة لانتخابات مبكرة، ومن شأن هذه الخطوة أن تثير

الارتياح لدى أعضاء البرلمان المناهضين للبريكست.  

غـير أنـه مـن المتوقـع أن يصـوت العديـد مـن نـواب العمـال مـن المنـاطق الـتي صـوتت للمغـادرة في عـام
، وحتى إن نُظم استفتاء جديد فإن نتائجه المحتملة ما زالت بعيدة عن

ٍ
 ضد إجراء استفتاء ثان

استطلاعات الرأي.  

الخيارات المتاحة على بطاقات الاقتراع يجب أن يحددها البرلمان، ويمكن أن تشمل البقاء في الاتحاد
الأوروبي أو تركه دون صفقة، أو عدد من خيارات الانسحاب، بما في ذلك صفقة ماي، كما يجب أن
يحصل الاستفتاء الثاني على موافقة البرلمان، وفي الوقت الحاليّ يظل من غير الواضح ما إذا كانت
هناك أغلبية على ذلك، فبعض نواب حزب العمال من الدوائر الانتخابية للاقتراع يعارضون استفتاء

آخر.
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انتخابات مبكرة

خيارات أخرى مطروحة على الطاولة كذلك، منها إجراء انتخابات مبكرة، تأتي بحكومة جديدة تتولى
مهمــة اتفــاق البريكســت أو عــدم تنفيــذه، فبعــد فشــل حكومــة المحــافظين في التصــويت علــى صــفقة
خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي، رأت المعارضـة أن بريطانيـا بحاجـة إلى انتخابـات مبكـرة بـدلاً مـن

.
ٍ
عقد استفتاء ثان

وبالنظر لحجم المأزق القائم ورفض البرلمان مع عدم وجود مؤشرات على إقدام الاتحاد الأوروبي على
تقديم أي تنازلات جديدة، لا تستبعد الأوساط السياسية والمراقبون استقالة ماي وإجراء انتخابات
عامة، وهذا أيضًا ما دعا إليه كوربين، معربًا عن قناعته بأن الأغلبية ستلتف وراء اقتراح حزبه ومع
ذلك قــال أيضًــا إن المعارضــة علــى اســتعداد للعمــل مــع الحكومــة للتوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن

الصفقة. 

وتأتي دعوة كوربن في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بسحب الملف كاملاً من يد ماي وتولي البرلمان
زمام الأمور، حيث دعت صحيفة “فايننشال تايمز” لذلك صراحة، ورأت الصحيفة أن صفقة “ماي”
قد انتهت، وأنه يتوجب على مجلس العموم تولي المسؤولية، وتكون الأولوية الآن تجنب الفوضى في

البرلمان التي قد يستغلها متطرفون من اليسار واليمين.

مسار آخر قد تسلكه المملكة المتحدة وترحب به القيادة العمالية، ويتمثل في
محاكاة النموذج النرويجي في العلاقة مع الاتحاد

خلال خطابهــا أمــام مجلــس العمــوم بــالأمس، قــالت مــاي إنــه ســيتعين علــى النــواب اتخــاذ خيــارات
بشأن ما إذا كانوا يريدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو استفتاء آخر، أو صفقة مختلفة، إلا

أن ما لم تشر إليه قد تفعله الحكومة لتمكين مجلس العموم من القيام بهذا الاختيار.      

وكــان القيــادي بحــزب المحــافظين تشــارلز ووكــر قــد حــث رئيســة الــوزراء البريطانيــة علــى الــدعوة إلى
انتخابــات عامــة مبكــرة حــال خسارتهــا التصــويت علــى اتفــاق البريكســت المقــترح بعــد التعــديل، لكــن،
بحسب محللين، إذا كان هذا هو الطريق الذي تقرر ماي اتباعه بعد التصويت على الانسحاب دون

صفقة يوم  من مارس، فسيكون من الصعب عليها الحفاظ على أصوات حزبها معًا.

ويبــدو أن نتيجــة التصــويت تميــل في الــوقت الراهــن إلى هزيمــة مقــترح مــا تبقــى مــن اتفــاق مــاي، إذ
يــد مــن الــدعم، وأعلــن مؤيــدو خــروج ظهــرت بعــض الإشــارات إلى أن رئيســة وزراء بريطانيــا تفقــد المز
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي مــن أعضــاء مجلــس العمــوم علاوة علــى أعضــاء المجلــس مــن الحــزب
الـديمقراطي الوحـدوي، الحـزب الـرئيسي في أيرلنـدا الشماليـة، أنهـم سـوف يصوتـون ضـد اتفـاق مـاي

المقترح.
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التقت ماي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، مؤخرًا على هامش قمة شرم الشيخ

الخيار الأخير

مســار آخــر قــد تســلكه المملكــة المتحــدة، وترحــب بــه القيــادة العماليــة، ويتمثــل في محاكــاة النمــوذج
النرويجي في العلاقة مع الاتحاد، وبموجبه تبقى لندن عضوًا في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد

الجمركي الأوروبي، وهو خيار له مؤيدون عابرون للحزبين الرئيسيين ومعارضون منهما كذلك.

وفي حال هزيمة اتفاق ماي في التصويت القادم، ربما تكون هناك تحركات لجذب دعم النواب إلى
هذا النموذج، في حين يقول المعارضون إن هذا النموذج لن يوقف حرية الحركة ولن يسمح لبريطانيا

بإبرام اتفاقيات تجارية خاصة بها في مختلف أنحاء العالم.  

وحــتى هــذه اللحظــة، يرفــض الاتحــاد الأوروبي إعــادة التفــاوض بشــأن بنــد “شبكــة الأمــان” أو “بــاك
يـة أيرلنـدا سـتوب”، الإجـراء الـوارد في اتفـاق بريكسـت بهـدف تفـادي عـودة الحـدود فعليًـا بين جمهور
العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية، ويشكل هذا البند العقبة الرئيسية

منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في يناير/كانون الثاني الماضي.

فيما تدق عقارب الساعة معلنة اقتراب موعد “الطلاق” المفترض، فإن شكل
الاقتصاد والمجتمع في المملكة المتحدة ما زال موضع تساؤل وترقب

وقبــل تصــويت الثلاثــاء، نــشر المــدعي العــام البريطــاني جيفــري كــوكس الاســتشارة القانونيــة للحكومــة،
وقال إنه لم يحدث تغيير جوهري في المخاطر القانونية لبقاء بريطانيا مقيدة بشبكة الأمان، وقد كان
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لمشورته القانونية هذه أثر كبير في اتجاه التصويت.

كثر من ويزيد من تعقيد المشهد تصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا تقترب أ
احتمال الخروج من الاتحاد دون صفقة، وهو ما يضاعف من الضغوط على المملكة المتحدة، ويزيد
المخـاوف مـن حجـم الآثـار السـلبية السياسـية والاقتصاديـة الـتي سـتترتب عليهـا في حـال الانتهـاء لهـذا

الخيار.    

وفيما تدق عقارب الساعة معلنة اقتراب موعد “الطلاق” المفترض، فإن شكل الاقتصاد والمجتمع في
المملكة المتحدة ما زال موضع تساؤل وترقب بعدما وصل البرلمان إلى طريق مسدود نتيجة لغياب

الزعامة وقتل الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية.
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